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4 الأربعون النووية ‏ 2 
الحديث الغامن 


عن ابن عُمَرَ رَضِبي الله عَنيُما 
ان رسول ان صلی الل عليه وَس قال: 


وؤنوا الزكاة فإِدًا فكوا دللر 
عَصموا مني دماءهم وَأمَوّالهة إلا بحق ا١‏ 
وحسابهم على اللة تقاتی)) 


رواه البخاري ومسلمٌ. 


و کے "ل سے E‏ لے ت بض © ا Sa E‏ 


اتجهاد کر صر کقایهے. اذا کاے يه مت 
کے حقھے سنتھہھ_ و هتات حاللات بجي 


کیھا اتجھهاد و جو یا حیحَیاء و ھے۔ 


او ع ت۲ ودا اکھج و قا ج امكو و ي اتاو 
تعيرت اتج هاد حتی مت حصر_. و و جب حتیه آت 
يكاتل و حر_ح حتيه الات صر _اکے_ 

تاتيا ود١‏ تحر_کل اتعدو ییکتد و حاصر_ہ.» تعیرتن حکیے 
هته کتاتھے و مکگاو متھح_ 

تالتا- ادا استقر_ وتي اتآمر التاسى اسستتقار_ة 
حا ای۔٤‏ آھو ‏ کک صو و اھ کا وعیکے4ے۔ے تعووح اکقتاڑے 
ٿو جو ب طصطتاعحة و تے اتآّھر_۔> ما کڪ يڪرت که حدر __ 


يتعين الجهاد عند الدفع أو الطلب 
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كيف نجمع بين الآية والحديث[ 1 


قال: "آمزت أن أقاتل الناس حت 
هدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحق الإلام. وحسابِهم على الله 
تعالى". رواه البخاري ومْسلم . 


1.القاعده في التعامل مع النصوص الأخذ 
بها جميعاء وکل في محلها: كمواد القوائين. 
2 إكراه في الدين) تنزل على أهل 
الذمةء أو قبل الدخول ی الإسلام. 

5 القتال حالة اضطرارية لإرجاع الناس 
لصوابهم» ویکون قبل القتال عادة الد عوة 
إلى الشهادتين» فان أبوا فالجزية مقابل 
الحمية» فان أبوا فالقتال. 


4.هناك فرق بين إجبار الناس على 
الدين وبين فتالهم 
5.قيل كل أمر موادعة في القرآن 
انسح ¿ بآية السبف . 
6لاية سبب نزول فيمن اراد من 
الأنصار إجبار ولده ممن تهود . 


لإاسلام على السيف: 0 السيف E‏ هو الذي 
شهر في وجه الإسلام من أول يوم ظهرت فيه الدعوة إلى التوحيد . 
ويقول المستشرق المنصف. والمؤرخ البحاثة "العميق في بحثه'" 
(توماس ارنولد) في کتابه العظيم" الد عوة إلى الإسلام'"' :ان الإسلام 
لم ينتشر في العالم بحد السيف» بل انتشر بالدعوة ›والحجة والإقناع› 
وأخلاق المسلمينء ولم يثبت في التاريخ قط :أن شعبا من الشعوب› 
اوقبيلة من القبائلء أو حتى أسرة من الاسر :أجبروا على التخلي عن 
دینهم› أو الدخول في الإسلام. 


الإسلام راعى الأخلاق في الجهاد والحكم 
بالعدل عند فتح البلدان بخلاف غيره ومن 
ذلك(ويطعمون الطعام على حبه مسكينا 
ویتيما وأسیرا) لذا دخل الناس في دين 
الله أفواجا 


ع 8 £ م 4 ۴ چ یں 
(ان افاتل الناس) مخصص ب| !| 
r‏ ا 6 - انطلقوا بسم الله وبالله مله الله لا تقتلو 
"لا تقتلوا صبيا ولا إمرأة a E E‏ 4 وعلى ول 1 تقتلو 
شيا فانتا ولا طفلا صخرا ولا أمرأة ول تقلوا وضنو 
ولا شيخا كبيرا ولامريضا | غنائقكم وأصلحوا وأحسنوا فإنٌ الله يحث المحسنينَ . 
راھبا ولا تقطعوا متمرا الراوي: أنس بن مالك المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: 


4 تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقه: 4/60 
تخربوا عامرا ولا تذبحوا E‏ کک 
| خلاصة حكم المحدث: [إحسن كما قال في المقدمة] 
| ولا بقرة إلا لماكل التخريج : أخرجه أبو داود (2614)» والبيهقي (18617) 
تغرقوا دلا g‏ 3 حاتم" باختلاف سیر وابن بي شيبة في ((المصنف)) (33790) 
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مخصص اخر 
قال ابن حجر: فان قيلٌ: مُقتَضَى الحَدِيث قتا كل مَنْ 
امُتنه من التؤجيدء فكَيْف ترك قتا مودي الجريَةَ 
َالْمُعَاهد؟. فالجَوّاب أن الحديث من العَامَ الڏي أريد 
به الْخَاص» فيکون المُرَادُ بالناس في قؤله ١‏ أقاتل 
الاس ١‏ أىْ: المُشْركينَ من عَيْر أهل الكتاب» وَيَذُلٌ 
عَلَيْهِ رِوَايّة النْسَانِيْ باَفظ " أمزت أَنْ أقاتل 
المُشركينَ ". 


لماذا لم يذکر في 
الحديث بقيه الاركان 


والحج 


الجمع بين الحديث وحديث عمر وطارق بن اشيم 
عَنْ طارق بن اشيم - رضي الله عنه - قال: قال 
OR‏ - صلى الله عليه وسلم - : " من قال لا إِلَه 
إلا الله لَه , وَكَفرَ ما يُعْبّد من دون الله , حَرْمَ مَاله وَدَمُهُ 


وَحِسسَابُه على الله " رواه مسبلم 


هو أن نصوص الكتاب والسنة توخذ جميعا 
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حول قتال مانعي الزكاة 


عن ابي هُرَيْرَةَء قال: لَمَا ئۇفي رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ 4 وَسسلْمَ 
وامنتخلف پو بر غه وڪفر من فر من القرب قال غر ين 
الطاب لأبي بَْرٍ: كيْفَ قات الناسَ» وَقذ قال رَسول الله صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسسَلْمَ: ' مز أن قال الام حَئى يفولوا: : ل إل إلا الله > فمَنْ 
قال؛ ١‏ لا إله إلا الله فد فقذ عَصَمَّ مذي مَالهء ونَفسهء إلا بحَقّه وَحسسابُه 
على الله "۰ فقا أو بكر الله لأقاتلن مَن فرق بَينَ الصَلاةء 
والزكاةء فإنَ الزكاة حق الالء وال ل مذفوني عقالا كائوا دونه 
إلى رول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ لَقَاثلْثُهُمْ على مَنعهء فقال عمَرُ 
بْنْ الْخَطاب: فوا ما هو إلا أن رَأيْتُ الله عر وَجَلَّ قذ شَرَحَ صَذرَ 
أبي بر للقتالء فعَرَفث أنه الحَق,متفق عليه 
وفي رواية لأحمد: كيف تقال هَولَاء الْقَوْم وَهُمْ يُصَلُونَ 


قال ابن حجر :وّفي القصَة دلي على أن 
نة قذ تذفى على َغض أكابر الصحابة 
,وَيَطْلع عَلَيْها آَحَاذهُمْ وَلِهذا لا يتقث 
إلى الأرَاءِ وَل قويّث مَعَ وجُود سنه 
تَخَالفهاء ولا يُقال: يف في هذا على 
فلان؟ , والله الْمُوَفْق. 


قال اين حجر :وقؤله: (حَتَّي يَشْهذوا) جُعلَّث غَايَة الْمُقَاثلَة 
جود ما ذكر فمفتضاة أن مَنْ شهد اقام وات , عصم 
دمه ,وَل جحد بَاقي الأخْكام. وَالجَوَابْ أن الشَهّادة 
بالرَسالّة تَتَضَمَنْ ¿ التصدِيق بمَا جَاءَ به مَعَ أن تصَّ 
الحَديث وهو قؤله " إلا بحَقٍ الإسلام " يذل فيه جَميعُ 
ذلك . فان قيل: لم لمْ كتف به؟ , نص على الصلاة 

والرگاة؟. فالجَوّاب: ن ذلك لعظمهمَا , والاهتمَام بامرهما؛ 

لأنَهْمَا إمَا العبَاداث البَدَنيّةَ ولا 


من زوائد الحديث عند 

وَعن ابن عَمَرَ - رضي الله عنهما قال: قال رول الله - 

صلى الله عليه وسلم - : (" أمزْث أن آقاتل الناسَ حَتّى 

يشهدوا أن لا إله إلا الله أن مُجَمَدا رَسول اله وَيقيموا 
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الصلاة , وَيُوْنوا الرَكاة وَيْومنوا بمَا < جئت به 


فإذا فعَلوا ذلك عَصَمُوا مي دمَاءَهُم ماله إلا بحق 


الإسلام E‏ ا 


عن اتس بن مَالكِ, قال: قال سول الله صلی ١‏ له عَلَيْه وَسسلْمَ: 
«امرْث ن أقاتل الاس حَتَّي يَقولوا لا إِلّه إلا الله فاذا قالوهاء 
وَصَلوا صَلاَتَتَاء وَاستَقَبَلوا قَبلَتَنَاء وَذبَخُوا ذبيحَتَتًاء قد حَرْمَتُ 
عَلَيْتَا دِمَاوهُمْ وَأمْوَالْهُدْء إلا بحَقها وَحسابُهُمْ على اللَه» رواه 

البخارى 
وفي روايه: لهم مَا للمُمينَ عليه ما على الْمنلمين. وشي 
رواية: فذلك المَُسْلمُ الذي له ذم الله وَذِمَة رَسولهء فلا تَخْفرُوا 


(تغدروا والمقصد ترك حمايته) الله في ذمته. 


عن يزيد بن الشَخير قال: (َيْنَمَا اتا م مَعَ مُطْرَّففب بالمزبد 

إذ دَخَل رَجُلُ مَعَه قطعَة أدم n‏ " کي لي هڏ رمو 
الله - صل اله عليه وسلم - ۳ ۾ فهل أَحَدٌ منكُمْ يَقرَا؟ , 
َقَلْتُ: أنا أَقَرَأ , فإذا فيها: " من مُحَمَدِ رَسنُول الله - 

الله عليه وسلم - إلى بي رَهيْر بن افيش و أنْكُمْ إن 

شَهذتَمْ أن لا إل إلا الله , أن مَحَمَّدا رَسُول الله , وفارقتم 
المشركين) وَأقَمْتُمْ الصلاةٌ و وَآتَيْتُمْ رگا , وَأدَيْتَمُ 
الْحُمنَ من المَغنَم) وَسَهم النَبِيْ - صلى الله عليه وسلم 
- وَصَفيَه فأنتْمْ آمنونَ بأمَان الله وَرَسُوله '"رواه أبو 

داود وصححه الالباني 


الشعائر الظاهرة وبين من ترك عبادة 


متعينة لوحده 
فلو امتنع قوم من إظهار الأذان قاتلهم 
ولي الأمر. 


ومن ترك الصلاة تكاسلا فهذا مختلف في 
في قتله 


الأذان شعار لدين الإسلام و ل 
يجو تزكهء فلو أَنْ ُهَل بد 
أجْمَعُوا على تزکه ,گان 
للسلطا: ن قتالهُم علَيه, وفيه 
ليل علي جواز فتال من بلغ 
الذعوَة بغَيْرٍ دعوَة. تحفة 
الأحوذي 


كذلك قال الفقهاء: يقاتل أهل بلد تركوا 
صلاة العيد وإن لم تكن فرضاً على 
الأعيان كفريضة الصلوات الخمس .[ابن 
عثيمين» شرح الأربعين النووية 
للعثيمين› صفحة 1 


قال أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي: 
خسر الذي ترك الصلاة وخابا وأبی معادا صالحا ومابا 
E ETT‏ أمسى بربك كافرا مرتابا 
أو کان یترکها لنوع تکاسل غطى على وجه الصواب حجابا 
فالشافعي ومالك رأيا له إن لم يتب حد الحسام عقابا 
وأبو حنيفة قال يترك مرة هملا ويحبس مرة إيجابا 
والظاهر المشهور من أقواله تعزيره زجرا له وعقابا 
والرأي عندي أن يودبه الإما م بکل تادیب یراہ صوابا 
ويكف عنه القتل طول حياته حتى يلاقي في المآب حسابا 
فالأصل عصمته إلى أن يمتطي إحدى الثلاث إلى الهلاك رکابا 
الكفر أو قتل المكافي عامدا أو محصن طلب الزنا فأصابا 


إل بحق ي الإسلام 
هذا استذناء لكنه اسنشناء عام يعني : إل 
أن تباح دماؤهم وأموالهم بحق الإسلام 
منل ۰ زنا الثيب» والأقصاص وما أشبه 
ذلك یعدی يعنئى: إلا بحق يپوجبه الإسلام. 


(إلا بحق الإسلام) 
لا يحل دم ري ملم يَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله ۾ وَأنّي 
رَسول الله إلا بإاخدى ثلاثِ: رَجُلَ زتی بغ إخصانه 
فعلَّه الرَجُمُ أ رَجُلَ قتل مَُلمًَا مُتَعَمَدا فعلَيَهِ القَو 
يتل به والتارك لدينه , المُفارق للجَمَاعَة 
وفي رواية :وَرجل يخرچ من الإسنلام , فيْحَاربٌ الله 
وَرَسوله» فیقتل. أو صلب أو يُنقى منَ الأٴْض 
"متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
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(وحسابهم على الله) 
قال ابن حجر: أيْ: في أَمْرِ سر اتر هم وفيه دلیل 
على قبُول الأعْمَال الظاهرة ,الحم بمَا يَقَتضيه 
الظاهز. وَالاكتفاءُ في قَبُول الإيمَان بالاغتقَادِ 
الجَازم , خلافا لمَنْ أُوَجب تَعَلْم الأدلة. وَيْوْخَذ منۀ 
تك تڭفير آهل البدع المُقَرَينَ ن بالتۇحيد , 
المُلتزمينَ للشرًائع» وَقَبُول تَوْبَة الكافر من فر 
من غير تفصيل بين كُفرِ ظاهر أو بَاطن. 


عن أسامة بن زبد هذا حديث اين أب شيبة قال: ١‏ بعثنا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريةء فصبحنا الحرقات 
من جهينة» فأدرکت رجلا فقال: : لا إله إلا الله فطعنته فوقع 

في نفسي من ذلك» فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلمء > فقال 
زسول الله صلى الله عليه وسلم: ««أقال لا إله إلا الله 
وقتلته؟» قال. قلت: پا رسول الله انما قالها 

خوفا من السلاح» قال: «أفلا شققت عن قلبه 
حتی تعلم قال آم لا؟)» فما زال يكررها علي حتی 

تمنيت أني أسلمت يومئذ. متفق عليه 
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حساب الخلق على الله عزّ وجل» وأنه ليس على الرسول صلى 
الله عليه وسلم إلا البلاغء وكذلك ليس على من ورث الرسول إلا 
البلاغ» والحساب على الله ع وجل. 
فلا تحزن أيها الداعي إلي الله إذا لم تقبل دعوتك, فإذا أذيت ما 
يجب عليك فقد برئت الذمة والحساب على الله تعالى» کما قال الله 
تعالی لنبێه صلی الله عليه وسلم: (لَمنت عَلَيْهِمْ بمُْصَيْطرِ * إلا مَنْ 
وى وَكفْرَ) (الغاشية: 2 يعني لکن من تول وکفر 
(فَيْعَذْبه الله الْعذابَ الأكَبَرَ*إِن الينَا إيَابَهه * ثم إن عَليْنا حسابَهم) 
(الغاشية: 26-24( 
[ابن عثيمين» شرح الأربعين النووية للعثيمين» صفحة ٠١١‏ ] 


